الصلاة على البي 
(القسم الأول) 


الإمام عبد الحميد بن باديس 
تحقيق أ.محمد الصالح رمضان” 


الصّلاة على التي صلى لله عليه وآله وسلّم من أصول الأذكار 
في الإسلام ومن أعظمهاء فإن الله تعالى أمر مما المؤمنين على أبلغ أسلوب 
في التأكيد» وأكمل وجه في الترغيب وجعلها من الأذكار اليومية المتكررة 
في الصلوات» وهي د کر لساني بتلاوة لفظها ويتدبر معانيها. . وهي مرة 
لر سوخ الإيمان وشدة المحبة» وام التعظيم له صلی الله عليه وآله وَسَلَم 
المثمرين لاتبايهه» المحصل محبة الله عبده» وتلك غاية سعادة ا اجوق و 
كماله: قل إن کشم تبون الله فَائبعُوني يُحْببِكُمْ الله وَبَغفِرْ لَكُمْ ذلوبكم 
وَاللهُ عَفُورٌ ري . قما يتأكد على كل مسلم أن يكو على شيء 
من العلم بهذا الك العظيم. 


القسم العلمي 
الصلاة لغة وشرعا: الصلاة في لسان العرب قبل الإسلام وردت 
.كمع الدعاء "قال الأعشى 2 : 
وصهباء طاف يهوديا وأبرزها وعليها ختم 
وقابلها الريح في دا وصلى على دما وارتسم 


“د من كتاب "من هدي البوة" للإمام عبد الحميد بن باديس (جمع وتصنيف ومراجعة وتعليق 
وتقديم الأستاذ محمد الصاح رمضان). 

1. سورة آل عمران» الآية 2-31. الأعشى هو ميمون بن قيس ينتهي نسبه إلى بكر ويلقب الأعشى 
لقصر بصره» ولد باليمامة قرب الرياض» وهو من شعراء الجاهلية المبرزين وتوف في أوائل 
ظهور الإسلام. 


الدراسات الإسلامية ‏ العدد الحادي عشر 


قال صاحب اللسان : دعا ها ألا تمحض ولا تفسد 
وقال الأعشى أيضا : 
عليك مغل الذي (صليت) فاغتمضي 
نوما فإن جنب المرء مضطجعا (أي دعوت) 


فالدعاء هو معناها اللغوي الأصلي» وعليه حاءت كلمات كثيرة 
ف -الكيات أوالسئية فَمَنْهنا : 


وصلوات الرّسول أي دعواته وصل عليهم أي ادع لهم وحديث 

"إذا دعى أحدكم لطعام فاخب فإن کان مفطرا فليطعم» وإن كان 

صائما فليصل"» أي فليدع الطعا» والصلوات له أي الأدعية الي يراد يما 
تعظيم الله هو مستحقها لا تليق بأحد سواه كما في "اللسان". 


جاءت هذه الكلمات وأمثاها على المعى اللغوي الأصبل؛ وجاء 
مل قوله تعالى : إن الصَّلَاة كانت عَلَى الْمُؤْمِينَ كِتَابًا موا ! وقوله 
صلی ,ال خاي وسل ل ا ار الس ف غير لادء عراف به 
عبادة مخصوصة ذات أقوال وأفعال وتروك على هيئة حاصة» من جملة 
أجزائها الدعاء» ولا شك أن إطلاقها على هذا المعئ : إثما هو إطلاق 
شرعي» ولكنه غير حارج عن أساليب كلام العرب» فإنه من باب تسمية 
الشيء باسم حزئه فإطلاق هذا اللفظ على هذه العبادة المحخصوصة حقيقة 
شرعيةي مجحاز لغوي» وليس هذا مرادنا هنا. 

وقد كان الظاهر لما كانت بمعى الدعاء أن تتعدى باللام» ولكنها 
تعدت بعى» لما فيها من معين العطف فصلى عليه يؤدي معن قولنا "دعا 
له عاطفا عليه» هذا هو السر في احتيار لفظها على لفظة لتؤدي المعنيين 
(الدعاء والعطف) وإن كان لفظ الدعاء يقتضي عطفا فذلك بطريق 
الاستلزام وهو دون دلالة التضمن. 


1. موقوتا : أي محدودة الأوقات مقدرا. 


الدراسات الإشلامية ‏ العدد الحادي عشر 


من تكون منه ومن تكون عليه؟ 

تكون هذه الصّلاة من المحلوق على المحلوق ومن الخالق 
على المخلوق فمن الأول: صلاة التي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين 
كما.في ,الآيتين..السسابقتين». ومنها؛:قوله..صلى الله عليه وسلم: "اللْهّم صل 
على آل أي أوف"» فقد دعا هم Mls‏ تعالى أن يصلي عليهم؛ 
وصلاته على نفسه في تشهده في الصّلاة. ومنه صلاة الملائكة على الي 
صلى الله عليه وسلم كما في آية الصلاة من سورة الأحزاب وصلاقم 
على المؤمنين كما في قوله تعالى: هر الي يُصَلي عَلَيِكُمْ وَمَلَئِكتةي ! 
ويفسر هذه الآية قوله تعالى :وَالْملكَةُ يُسَبَحُونَ ِحَمْد رهم يرون 
لمن في الأررْض 74 > وهذا منهم دعاء عام» وقوله تعالى: الین يلون 
الرس ومن حول حون بحن رهم زيون به ينارون لين موا 5 
وهذا دعاء خاص؛ وكما في حديث: "من صلى علي صلاة: صلت عليه 
الملائكة عشرا"» وحديث إذا bz‏ أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل 
الملائكة تصل عليه : "اللهم اغفر له اللهم ارحمه". ومنه صلاة المؤمنين 
على التي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء وعلى الملائكة» وعلى عامة 
المؤمنين بطريق التبع» فهي سؤالهم من الله تعالى» ودعاؤهم إياه أن يصلي 
على نبيّه ومن ذكر قيل معه» فهذه كلها من القسم الأول» وهو صلاة 
المخلوق على المخلوق» و كلها لم تخرج عن معن الدعاء. 

بلقاي ار اا ا ال 

في قوله عاو الْذِي صلی ل وَمَلَائْكْتَهُ لخر جکم من ) ألظُلْمّاتَ 

إلى الثُورٍ وَكَانَ بِالْمُؤْمننَ رَحِيم4” . 


31 سورة الأحزاب» الآية 63 2. سورة الشورى» الآية ید3 سورة غافر» الآية 4 
4. سورة الأحزاب» الآية 43. 
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. وصلاته ای الصابرين في و تعالى: «إأوليك لبهم صَلوَاتْ 
بن دنهم ورَحْمَة وأوليك هم الْمُهعدُرن»' . وعلى نبيه محمد صلى الله عليه 
وسم إن الله علاك يُصلون على الي يَا ابا ينوا صَلرا عله 
207 ليما .افقد تنوعت عبارات العلماء سلفا وخلفا في تفسير 
صلاته تعالى على من خلقه ففسرت بالرحمة -واجمع في قوله "صلوات" 
باعتبار أنواع آثارها ومواقعها. وقوله بعدها و"رحمة" نوع خاص - 
وفسرت بالمغفرة وفسرت بثنائه عند ملائكته على المصلى عليه في باب 
ذكرته في ملا خير منه وفسرت بإعطائه وإحسانه وفسرت بتعظيمه. 
ولا حلاف في الحقيقة بين هذه التفاسير» فإن مغفرته من رحمته وإن ثناءه 
من رحمته وإن عطاءه وإحسانه من رحمته» وان تعظيمه من رحمته فر جعت 
كلها إلى تفسيرها بالرحمة. 

تفسير الصلاة باللازم : لو قلنا بعد هذا: إن الصّلاة لها معنيان: 
الدعاء والرحمة لكانت من باب المشترك» والاشتراك خلاف الأصل» 
لذا نقول كما قالت جماعة المحققين: إن الصّلاة معناها واحد وهو الدعايء 
فأما من المخلوق فبدعائه الخالق وهو ظاهرء وأما من الخالق فبدعائه ذاته 
لإبطال الخير والنعمة للمصلي عليه على تفاوت المراتب ومن لازم هذا 
رحمته له بالمغفرة والثناء والتعظيم وأنواع العطاء والإحسان. 

فالذين فسروا بغير الرحمة فسروا ممقتضيات ذلك اللازم فلها إذن 
ا 1111111 على ما يليق به. 


تاريخ وآية مشروعيتها : الصلاة على التي صلى الله عليه وسلم 
من أذكار الصّلاة بمكة بل كانت مشروعيتها بعد بضع سنوات من المجرة» 
وذلك يوم تزليت آية الأمر ما في سورة الأحزاب وهي سورة مدنية, 


1. سورة البقرة» الآية 157 -2. سورة الأحزاب» الآية 55. 
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ففي الترمذي وغيره عن كعب بن عجرة لا نولات إن الله وَمَلَائْكَتَهُ 
اعون على ای قان با رسول الله قد علمنا السّلام فكيف الضصّلاة؟ 
فعلمهم حينقذ كيفيتها كما سان بيانه: 


شيء من تفسير الآية: قوله تعالى: إن الله وملائکتهُ ie:‏ 
عَلَى التي با ايها ا و و مر َسْلِيمًاك هو آية الأمر بالصّلاة 
على أبلغ أسلوب في التأكيد وأكمل وجه في الترغيب. فمن التأكيد للأمر 
التوطئة له بجملتين الجملة الاسمية المصدرة بحرف التأكيد والحملة الفعلية 
الندائية ومن أعظم الترغيب في امتثال هذا الأمر جعل امتثاله اقتداء بالله وملائكته. 
وني عطف الملائكة عليه تعالى تنبيه. على ثمرة الامتثال والاقتداى 
وهي نيل أشرف المنازل» فإن الملائكة عليهم السّلام بامتثاهم أمر ريّهم 
واقتدائهم به _حل امه في الصّلاة على أكرم ١‏ حلقه _صلى الله عليه وآله 
وسلم_ نالوا شرف اقتران امهم باسمه» وفي هذا و وراءه من الشرف 
والسعادة ما فيه. 
وقوله تعالى : لإيصلون» معناة اللغوي اللاي وقروكاللاعا؟ أغيز 
أن الملائكة يدعون رر بهم له ضلی؛ الله عليه وسم والله كو سويد 
ونذكر ما قدمنا_ لازم ذلك وهو إنعامه الخاص الذي يرضاه لأكرم خلقه 
وتقصر عقولنا عن الإحاطة به وقد عبر الناس عنه بعبارات نقلنا بعضها 
في القسم الأول. ون صيغة الفعل المضارع "يصلون" دليل على تحددٍ هذه 
الصلاة " فالملائكة _عليهم السّلام_ لا يفتئون يصلون ويدعونء والله تعالى 
لا تنقطع إنعاماته على هذا الي الكريم؛ و هو _صلى الله عليه وآله وسلم_ 
بيلك الانعامات الكواتية لاريزال أبذا ضرقيا فودرصات .الكمال: وراد 
هذا العموم قوله تعالى «إوللآخرة خير لَك مِن الأولى4 وف هذا ترغيب 
للمؤمنين في مداومة الصلاة عليه حسب الحهد والطاقة في الصلاة وغيرها. 
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اختيار اسم النبي: قيل هنا "على الي" ولم يقل على الرّسول 
وهو صلى الله عليه وسلم بي ورسول ذلك لأن الرّسول هو المبعوث لأداء 
الرسالة من الخالق إلى الخلق» فالجانب الأول الأساسي لمعناه يرحع 
إلى معن التلقي والأحذ عن الذي أرسله» والبَىّ هو المخبر المبلغ للرسالة 
إلى الخلق من الخالق» والجانب الأول الأساسي لمعناه يرجع إلى معى إعلام 
الخلق وإرشادهم وهدايتهم ما جاء به من عند e‏ فاحتير اسم الي 
هنا على اسم الرّسول لوجهين : 

الأول : التنبيه على أنه قام بأعباء الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الخلق 
ونفعهم فجازاه الله على هذا العمل العظيم ممذا الحزاء العظيم» كما 
كان هو صلی الله عليه وسلّم معلنا بتوحيد الله وتسبيحه وتقاديسه وحمده 
أمام العام بأسرّم كذلك أعلن الله فضله ومكانته بصلاته عليه أمام جميع 
حلقه وف هذا تنبيه المؤمنين على عظيم الجزاء عند عظم العمل 
وعلى إعلائه تعالى شأن العاملين على إعلاء كلمته على قدر جهادهم 
في سبيله وإخلاصهم في ابتغاء مرضاته. 

الثالئ : أنه بذلك التبليغ قد جلب للمؤمنين أعظم النفع وأكمل 
الخير و هو سعادة الإيمان في العاحل والآحل. فمن بعض حقه عليهم أن 
يقوموا _لتعظيمه وتكربمه_ بالصلاة عليه. فتكون صلاتهم عليه - وهي 
سبب أجر عظيم ونفع كبير لهم - كالحزاء لعظيم إحسانه ‏ والاعتراف 
يحزيل جميله. 

فاسم الي بكذين الوجهين اسب بالمقام وأدحل ٤‏ التأكيد 
والترغيب ولهذا اختير. 

وقوله تعالى «إوسَلّمُوا تسليما4! أمر ثان معطوف على الأمر الأول 
فيفيد النسق طلب الجمع بين مدلوليهما في الامتثال. ولذا كره العلماء 
إفراد الصلاة عن السلام. 


1. سورة الأحزاب» الآية 56. 
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لعسيو سيره فاق بعتي ا لنت الم ل 
زيتعدى بعلى» ومنه قؤله تعال إا دحم يوا موا ع عَلَى الفسكم تجيّة 
من عند الله مُبَارَكَة طبهي [ [ ھن [ [ ز[ز[ ز[ [ [ [ 111 
الإسلام. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم» أنهم لما سألوه عن كيفية 
الصلاة قالوا له: السّلام قد علمناه فبين لهم كيفيتهاء وقال لمم والسلام 
كما علمتم. وقد كان علمهم كيفية السلام في التشهد وهي : السّلام عليك 
يها الي ورحمة الله وبركاته. كما في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيخ. 

وبعد هذا لا يبقى وحه لتجويز حمل التسليم هنا على معن الانقياد 
كما زاعمه الختصاض وغيره» ورا لله من التي وراء الاحتمالاك وال 
عن التفسير الثبويّ الصحيح الثابت المأثور. 
نكنة التأكيد 
احتمال امحاز كما في " قتلته قتلا دفعا لتوهم الجاز عن الضرب الشديد 
ويكون لتثبيت معن الفعل من جهة الحدث» ببيان أنه فرد كامل من نوعه 
لا نقص فيه» كما في: "أكرمت زيدا إكراما"» عع أن الذي 
كان منك له إكرام لا شبهة فيه. 

والتأكيد هنا من هذا النوع؛ فإن اللي على الي صلى الله عليه 
وسلّم لا يكمل سلامه إلا إذا طابق قلبه لسانه» وجحرى على مقتضاهما 
شاك الل بان منه لبي صلى الله عليه وسَلّم إلا السلامة في دينه وكتابه 
وأمته» وهذا هو الذي يفال فيه كه لم اشا ونظير هذا ما في الآية 
الأخرى: «إويسلموا تسليما» فيكون منهم الانقياد التام لحكمه في الظاهر 


1. سورة النساءء» الآية 5 -2. سورة النور» الآية 61. 
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والباطن» فلا أذن. شبهة في”العقلوأدق:.حرازة.'في القلب:وألا.أذن. تَوَقضٍ 
في العمل. 
قد أمرنا في الآيتين بالتسليم الكامل .معنييه ليكون هو الغاية الي نرمي 
إلا ونسعى في تحصيلهاء» حى إذا أخطأنا مرة أصبنا مرات» وإذا انحرفنا 
رجعنا على الحادة من قريب. ومن داوم على القصد أعين علق 'الوضلا 
«وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيئا هدوم يليا وَإِنْ الله س المخسن. رومن لازم 
التوبة اتحف بالقبول إن الله بب الَوابين وب الْممَطهرِينَ4” وفي قول 
المربي الأكبر عليه وآله الصّلاة والسّلام "استقيموا ولن تحصوا" وقوله 
"سدّدوا وقاربوا"” جماع السلوك الإسلامي كله إلى غايات الكمال والله 
المستعان. 


توقف الصحابة ووجهه : لما مع الصحابة رضي الله عنهم_ الأمر 


بالصّلاة على البِي صلى الله عليه وسلم من الآية المتقدمة فهموا أنمم أمروا 
بالدعاء له» لأن الدعاء هو معئ الصّلاة لغة كما قدمنا. وإنما الذي أشكل 
عليهم هو كيفية هذا الدعاء» ووجه هذا الإشكال أمور 

الأول : غلمهم بكمال حال الى صلی الله عليه وسلم ورفعة مقامه 
عند ربّه وحزيل إنعامه لديه» فلم يدروا ما هو النوع الأكمل من الإنعام 
اللائق ,كنصبة الرفيع للدعاء له به. 

الثاين : أن ألفاظ الدعاء كثيرة» وصفاتها مختلفة» فما هو أنسبها 
عقامهبالشريض؟ 

الثالث : أن الصّلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمر تعبدي» والعبادات 
لا سبيل إليها إلا التوقيف وأكد لمم هذا: أن الصّلاة قد قرنت بالسلام 
وقد تقدم هم التوقيف في السلام فتوقعوا مثله في الضلاة. 


1. سورة العنكبوت» الآية 69 2. سورة البقرة» الآية 222 _ 3. السداد بالفتح هو الصواب والقصد 
من القول والعمل» والمقارب بكسر الراء هو الوسط. 
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سؤال الصحابة والعبرة منه: فلمًا أشكل عليهم الأمر طلبوا منه 
صلى الله عليه وسلّم البيان: ففي الترمذي عن كعب بن عحرة:" لما نزلت 
إن الله وملائكته الآية. قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام» فكيف 
الصلاة» وقوله: "لما" يفيد أن سؤالهم كان عند النرول: وقوله "قلنا" يفيد 
أن السؤال كان من جميعهم ولو كان السائل التكلم واحد فإنه يتكلم 
بلسان الجميع»لأهم له موافقون. ومثل هذا قول أبي حميد : "أنهم قالوا" 
يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ 
من سأله ا n NE ICE‏ 
عليه وسل رع ا سورت 
وجاء البيان متأخرا عن نزول الآية واقعا بعد سؤالهم لأنه» لأنه من البيان 
التفسيري وجائز تأحره على الصحيح وهذا من أمثلته 
وهنا نكت من هدي الصحابة رضوان الله عليهم في هذا المقام 
ينبغي التنبيه ها والتدبر فيها: 
1. فمنها شدة تعظيمهم للب صلى الله عليه وسلم وتمام تحريمهم في إحلال 
ذكره رو راحترام کل ما مل تابه 
2. ومنها حرصهم على الإتيان بعين ما يختاروه الله لهم ويرضاه منهم 
من اللفظ الأكل أفضل الذي يتقرّبون به إليه في تعظيم حبيبه 
3. ومنها هده رھم لدی بترت “یما کک دنشک تات “ؤم 
يقطعوا فيه بشيء. 
4. ومنها شدة عنايتهم بالعلم فبادروا إلى طلب البيان. 
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5. ومنها وقوفهم في باب العبادة عند حد التوقيف لأنه لا محال فيها 

للرأي ولا مدخل فيها للقياس. 

لزوم الاقتداء بالصحابة : كل هذا من هديهم رضوان الله عليهم 
حق على المسلمين أن يتدبروه ويتبعوهم وينظروا في أمورهم ما هو منها 
موافق لحديهم أو قريب منه. فلا وربك لا يكون الخير إلا في موافقتهم 
ولا غيره' إلا في خالفتهم وکل امرئ بعد هذا بنفسه بصير. 

أحاديث. بيان كيفية الصّلاة : نعود إلى حديث بيان كيفية الصلاة» 
ونقتصر على الصحيح الثابت المتفق عليه؛ ما في الموطأ والصحيحين. 

وقد جاء فيها عن أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم: 

الأول : أبو حميد الساعدي عند الثلاثة» والشيخان خرجاه عنه 
من طريق مالك. قال صلی الله عليه وسلّم: "إنهم قالوا يا رسول الله كيف 
نصلي عليك ؟ فقال قولوا الهم صل على محمّد وأزواحه وذريته.كما 
صليت على آل إبراهيم» إِنْك حميد بحيد" وقي رواية مسلم وعلى أزواجه 
بزيادة على في الوضعين. 

اللاي : أبو مسعود الأنصاري في الموطاً زماسي اھا موحلو 
مالك رواه مسلم قال صلی الله عليه وسلّم: اانا ۆل الله صلی الله 

عليه وسلّم في بجحلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد بن تعلبة 
"أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله» فكيف ميو" قال: 
سک رمو اميه نموا ينين "كلا أنه لم يسأله لأهم 

| يكرهون كل ما يرونه أنه يكرهه أو يشق عليه ثم قال: "قولوا 

لهم صل عل تد عل آل عتدنكها لیت حل ار 00 
إنك حميد ججيد والسّلام كما قد علمهم". 


1. هو الشر. 
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وف بعض روايات الموطأ: "كما صليت على إبراهيم" و "كما 
باركت على إبراهيم بدون لفظة "آل" في الوضعين» وفي: بعضها بدوما 
في الأول. 

الغالث : كعب بن عجرة في الضحيحين قال الرسول لى الله علية 

عد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ا رسول الله كيف 

الصّلاة عليك أهل البيت فإن الله علّمنا كيف نشَلّم ؟ قال: قولوا: الهم 
صل على محمّد وعلى آل حمّد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إِنّك حميد جحيد» اللهم بارك على محمّد وعلى آل محمد كما 
بار کت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انلكف کیت ينا رھک ,رجه 
البخاري في أحاديث الأنبياء من كتاب بدء الخلق. وخرحه في سورة 
الأجزاب من كتاب التفسير» وفي كتاب الدعوات هكذا: "كما صليت 
على آل إبراهيم" و " كما باركت على آل إبراهيم" بدون "على إبراهيم" 
في الموضعين وعلى هذا الوجه خرجه مسلم. 

الرابع : أبو سعيد الخدري عند البخاري في أحاديث الأنبياء والتفسير 
قال صلی الله عليه وسلّم: قلناءايا سول الله: هذا السّلام عليك» افكيف 
نصلي ؟. قال "قولوا:!االلّهُم :صل ,على دد دك اۋ سوال» کیل صدأياك 
على إبراهيم؛.وبارك على محمد وعلى آل محمد كما با رکټ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم" وفي. رواية أحرى للبخاري: وكماءصليت على آل 
إبراهيم" بزيادة لفظة "آل"» وليس في آخحرها و على آل إبراهيم. 
نظرة في المتون 

وهذه المتون الصحيحة كلها قد.اتفقت».واحتلفت؛ :اتفقت اق“ عمود 
الكلام وصلب المعئ ومعظم الكلمات» واختلفت في كلمات قليلة 
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فمنها لفظة "على" كما في حديث أبي حميد» وهي كلمة ذكرها 
كحذفها من جهة المعى» لأن. حرف العطف مغن عنهاء فقد تكون 
في الأصل وأسقطها الراوي نسيانًا أو احتصارًا. وقد لا تكون وزادها 
من زادها نسيانًا أو بيانًا. ومنها لفظة " الآل" في حديث اي مسعد فهي 
ثابتة في رواية من أنبتهاء وتحتمل السو فل ل وبدد السات في رواية 

من أسقطهاء ويحتمل أنه كذلك مع بدوفاء وأن الي ضلئ الله عليه 
وسلّم مرة ذكرها ومرة حذفها. ومنها زيادة عبدك ورسولك في احديث 
أبي سعيد: وزيادة في العالمين في حديث أبي مسعود. وذكر الأزواج 
والذرية بدل الآل في حديث أبي حميد. 

والظاهر فى هذه: أن التي صلى الله عليه وسلا تنوع بيانه 
في المقامات فاحتلفت الروايات وهي مختلفة غير متناقضة» فتفيد المعاني 
المتغايرة غير المتضاربة. وهي ممذا نظير احتلاف القرآن في صحيح 
الروايات. هذا الذي ذكرناه من الروايات هو الصحيح المتفق على صحته 
وثبوته» ووراءها روايات ليست في درجتها. رأينا الاكتفاء بالصحيح عنها. 


كلام الحافظ ابن العربي 


وقد قال الإمام الحافظ ابن العربي في تفسير سورة الأحزاب 

عن لسابو بيه باذك فاق روايات” "من هذه الروايات صحيح ومنها 
سقيم» وأصحها ما روى مالك : "حديث أبي حميد وحديث أبي مسعد 
فاعتمدوه . ورواية من روى غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة” 
وغيرها (غير الرحمة) لا يقوى. وإِنْما على الناس أن ينظروا في أديافم 
نظرهم في أمواهم» وهم لا يأحذون في البيع دينارًا معيباء وإِنّما يختارون 
السام الطيب. . كذلك في الدين لا يؤحذ من الروايات عن البي صلى الله 

عليه وسلّم إلا ما صح سنده» لفلا يدخل في خبر الكذب على عل »التي متلق 
إا ولو فبينما هو يطلب الفضل إذا به قد أصاب النقص» بل ربا 
أصاب الخسران المبين". 
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وسنتكلم على كيفية استعمال هذه الروايات المتقدمة عند الذكرء 
والصلاة على البي صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ في القسم العملي» صبغ 

قد حصل لنا ما تقدم في روايات حديث بيان الصلاة: أربع صيغ ها: 

الأولى : "اللهم صل على محمد وأزواحه وذريته» كما باركت على 
آل إبراهيم؛ إِنْك حميد محيد". 

الثانية : "الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
في العالمين» إِنْك حميد محيد". 

الثالثة : "الهم صل على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إِنْكَ حميد جيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد 

الرابعة : "الهم صل على محمّد عبدك ورسولك» كما صليت على إبراهيم 
الصلاة :. 

فأما الصّلاة المطلوبة من الله تعالى في جميع هذه الصيغ فهي مغفرته 
وثناؤه وتعظيمه وإحسانه وعطاؤه» وكلها ترجع إلى رحمته - كما تقدم. 
البركة : 

وأما البركة المطلوبة في جميعها أيضا فهي _لغة_ النماء الزيادة. 
ذلك وثباته- لاك أل أماذة «(باؤك) يذل عله« الوطم نوامنهاهء برو كالبل 
وثبوتما على الأرض. وقد يعتبر في الشيء الثابت قوته وذكاوة أصله؛ 
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فيستلزم ذلك كثرته ونماۋە» وعلى هذا الاعتبار جاء لفظ البرك ا 
اما للابل بل الكثيرة» في قوله متمم بن نويرة : 

إذا شارفت منهن قامت ورجعت حنيناء فأبكى شجوها البرك أجمعا 

فتفسيرها بالنماء والزيادة» مأحوذ فيه ثباتها ورسوحهاء فلا يكون 
خارجًا عن المع الأصلي للمادة. 
الأزواج : 

وأما أزواجه» في الصيغة الأولى» فهن أمهات المؤمنين الطيبات 
الطاهرات عليهن الرضوان. 
الذرية : 

وأما (ذريته) فيها أيضاء فهم من كان للبي صلى الله عليه وسل 
ولادة عليه من ولده» وولد ولده من آمن به. 
الآل : 

وأما (الآل) في جميعها فهو _لغة_ أهل الرحل وعياله. وهو أيضًا _ الأتباع. 

ومن الأوّل : قوله صلى الله عليه وسلّم: "إن الصدقة لا تحل لآل 
محمّد, إِنّما هي أوساخ الناس"» ولا حلاف أن المراد بالآل هنا ذوو قرابته 
من بن هاشم والمطلب» أو من بي هاشم فقط» أو من بي قصي أو قريش 
كلها على احتلاف بين الفقهاء في تحديد القرابة المرادة 

ومن الثاني : قوله تعالى: «أذخلوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدّ الْعذاب' 
والمراد أتباعه في ملته وملكه وسلطانه. ومنه قول الأعشى: 


1. سورة غافر» الآية 46. 
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فكذبوها ما قالت فصبحهم ذوو آل حسان يرجى القعموو اشع 

قال في "اللسان" يعن جيش تبع. 

وفسر هنا بجميع أمته تمن آمن به» وإليه ذهب مالك: قال النووى: 
وهو اجر الأزهري وغيره من الحققين. وفسر بقرابته. وفسر بأهل بيته 
صلی الله عليه وآله وسل » أزواجه وذريته. 
وتحقيق هذه المسألة 
۰ أن لفظه "آل" أصله أول من مادة (أول) وقد سق تصغيره 
على أويل» فرد التصغير ألفه إلى الواو أصلها فعرفت بذلك مادته المذكورة. 

وزعم بعضهم: : أن أصله أهل» وادعوا أنه صغر على أهيل. ولا حجة 
لهم في ذلك» لأننا نسلم بحيء لفظ أهيل عن العرب» ونمنع أن يكون 
تصغير الآل» بل هو تصغير لأهل. وكونه تصغير الأهل ظاهر ملفوظ 
وكونه تصغير الآل دعوى لا دليل عليها. وما كان في نفسه دعوی ` 

بلا دليل لا يصلح أن يكون دليلا لدعوة أخرى» فلم يقم حينهذ ذليل 
۳ أن آل أصله يعارض الدليل الذي قام على أن أصله (أول). 

وإذا ثبت أن آل من مادة (أول)» وهي .معن الرجوع» تقول آل إلى خير 
معن رحع إلى حير» ومآل الشيء هو ما يرحع إلى ذلك الشيء وينتهي 
إليه بوجه من الوجوه. وعلى هذا ما حاء استعماله في كلام العرب. 

قال الفرزدق2 : : 

نجوت ولم يمنن عليك طلاقه سوى ربة التقريب من آل أعوجا 

عن فرسا من نسل أعوج» وهو فحل مشهور في خيل العرب تنسب 

إليه الأعوحيات» فآله نسله» لأنه يرجع إليه بالنسب. 


1. يزحى السم يلم أي يدفع السم .كع الموت»› والسلع مع الشجة والفجوة الي تؤدي 
إلى الموت أيضا - 2. الفرزدق هو أو فراس همام بن غالب أحد فحول الشعراء الأمويين» 
نشأ بالبصرة» وتوقي سنة 110 ه. 
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اعطت وطيويا وه OR e‏ 
لاهمإنالعيديمف نع رحله فامنع رحلك 
لا يغبن صليبهم ومحالحهم أبدا محالك. 
وأنصر على آل الصلي ب وعابديه اليوم آلك 
فآل الصليب: هم الحبشة» النصارى عباد الصليب» فرجعوا إليه 
بوجه العبادة والتعظيم. 
وآل الله: : هم قريش سلنة بيته. خم حرمه. وأواه حجيجه فرجعوا 
إلى الله تعالى فده الأسباب. 
فاتباغه الله عليه 3 0 وأزواجه وذريته 5-0 
ل AK ht Ds e E‏ 
الصلاة: فمن فسّره بالأزواج والذرية قال: لأنهم هم المصرح مم 
في الرواية الأولى فحمل إحدى الروايتين على الأخحرى 
ومن فسره بالأقازرت .. حمل حديث الصّلاة ريم الصدقة والآل 
هنا لك معن الأقارب فلا حوف. فزجع بالمحتلف فيه إلى المتفق عليه. 
ومن فسّره بالأتباع: رأى أن أتباعه بالإبمان به أمر لا بد هنه 
في ايسول عب لفط الان مما فإازمن» كاين اانه غبدا تيع له - 
کا _ غير داحل في لفظ الآل هنا قطعا. فحمل اللفظ على الأتباع 
لأنه المعى المشتمل على الوصف الذي لا بد منه في هذا المقام. 
ورأى أيضا أن هذا المع أعمء فهو الأنسب ,مقام الدعاء. 
وكما أن مساق حديث الصدقة عين مععئ الأقارب هنالك؛ كذلك 
مقام الدعاء يرجح معئ الأتباع هنا. 


1. سدنة: خحدام الكعبة وقطان : سكان من قطن .معن توطن - 2. عم الرسول وعدوه. 
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ولا معارضة بين الروايات ال فيها لفظ الآل مرادا به الأتباع» 
والرواية الي فيها الأزواج والذرية» لأن تلك جاءت بالمعئ العام وهذه 
خصصت بالذكل»نوجادمنق :ذلك :العام؛-.لزتيةافيه. 

فأزواحه وذريته رضوآن الله تعال عَليهُم: مضل عليهم في اللفظ 
العام على وجه العموم» وباللفظ الخاص على وجه الخصوص؛ لا لهم من 
مزيد الاحتصاص. 

ولهذه الأدلة نرى هذا التفسير أرجححها.وأما آل إبراهيم فقد قال 
قوم: : هم ذريته وقال ابن عباس رضى الله عنه: e‏ ,علي بلنه. . ونزع 
بقوله تعالى: إن أولى الاس يبر اهیم لين البعُوة4” . واقتصر على قوله 
أبن حرير آلظبزی ف تفسير الآية من الفسيره الكبير: 

فابن عباس في تفسيره الآل بالأتباع هو سلف مالك في تفسيره له 
بذلك» وابن حرير في ترحيحه لقوله هو سلفنا في الترحيح. 

قال الإمام ابن عبد البر: آل إبراهيم يدحل فيه إبراهيم وآل محمد ' 
يدحل فيه محمّد. ومن هنا جاءت الآثار مرة بإبراهيم» ومرة بآل إبراهيم؛ 
ورا هاء :ذلك ف «خديف«والحد.. ومعلوغ ,أن “قوله..تعالل؛ ,ذلا :آل 
فِْعَوْنَ أسدَ الْعَدَاب4” ... إن فرعون داحل فيهم. 

وهذا من طريق مفهوم الإضافة الأحرى؛ لأن المضاف إذا تعلق به 
حكم بعلة الإضافة فالمضاف إليه أحرى بذلك الحكم وأولى كما تقول : 
ما ثبت للتابنغ بعلة التابعية فالمتبوغ أحرى به وأؤولى. فإذا كان آل إبراهيم 

مصطفين» ومصَلَّى عليهم؛ لأهم آله أي أتباعه- فهو مصطفى ومصلى 
عليه بطريق الأحرىء» للوحه الذي ذكرنا. 


1. سورة آل عمران» الآية 68 - 2. سورة غافرء الآية 46. 


32 


